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قبـل الحـرب العالميـة الأولى ( -)، لم تكـن السـينما الألمانيـة علـى نفـس الدرجـة مـن التطـور
الذي حققته السينما في فرنسا وإنجلترا وأمريكا، وعلى الرغم من أن الأخوين “سكلادانوفسكي” قد
قامــا بعــرض بعــض الأفلام البدائيــة بآلــة العــرض “بيوســكوب” في حديقــة الشتــاء بــبرلين في نــوفمبر
يبًا الذي ظهرت فيه آلة عرض الأخوين” لوميير” في فرنسا، إلا أن صناعة ، في نفس الوقت تقر

السينما الألمانية فشلت على نحو ما في النمو خلال السنوات الخمس عشرة التالية.

بعــد انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى واختفــاء الأفلام المســتوردة مــن دور العــرض الألمانيــة، حــاول الألمــان
يادة كم وكيف الإنتاج المحلي، فكانت الخطوة الأولى هي إنشاء شركة مساهمة وطنية – شركة أوفا ز
– بعــد إصــدار قــرار حكــومي بذلــك في عــام ، لصــناعة وتسويــق الأفلام الألمانيــة ذات المســتوى
الـــراقي، ولتحسين صـــورة ألمانيـــا في الـــداخل والخـــا علـــى الســـواء، وقـــد أنشئـــت لهـــذا الغـــرض
استوديوهات جديدة ضخمة بالقرب من برلين، وعادة ما يقال إن السينما الألمانية قد ولدت كشكل
كبر استوديو في أوروبا قبل الحرب فني مع تأسيس “أوفا” التي أصبحت في السنوات التالية أعظم وأ

العالمية الثانية.

لقد كانت “أوفا” باستخدام تعبير المؤ السينمائي كراكاور، مجرد أداة ساعدت على ولادة السينما
الألمانيــة، الــتي كــانت تمتــد جذورهــا الحقيقيــة في حركــة البعــث الجديــد الــتي ســادت كــل ألمانيــا عشيــة
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ية، فقد أدت هزيمة ألمانيا السابقة إلى رفض كامل للماضي الحرب الأولى، واتسمت بنزعة ثقافية ثور
ية ديموقراطية ليبرالية من قبل المثقفين، وانتشر الحماس لنزعة تقدمية وتجريبية، وتأسست جمهور
في فايمـار، لقـد كـان ذلـك هـو المنـاخ الـذي ظهـرت فيـه المدرسـة التعبيريـة وأصـبحت هـي السائـدة بين
المدارس المختلفة، وهى حركة فنية تحاول أن تصور المشاعر الذاتية للفنان، ولكي تحقق ذلك فإنها
يـد والتشـويه المتعمـد للإدراك “بتحريـف وتضخيـم يـة والتجر تسـتخدم تقنيـات غـير واقعيـة مثـل الرمز
ــديكور”، والموقــف التعــبيري منــاهض للرومــانسي، فــالألوان صارخــة اللــون والكتلــة والشخصــية وال
وخادعة وفظة، والزوايا والمنظورات محرفة، والأشكال التي تصورها ذات مظاهر وأحجام غير مألوفة
وشاذة، وكل ذلك بغرض خلق صدمة سيكولوجية في نفس المشاهد وانتزاعه من المظاهر المألوفة

والتقليدية، والنفاذ إلى الجوهر الحقيقي للأشياء المخفي تحت السطح الظاهر.

ية: سينما القلق التعبير

 مقصورة الدكتور كاليجارى/ ألمانيا عام

يعد من أهم الأفلام في تاريخ السينما، وهو أول أسلاف السينما التعبيرية ونموذجها الذي تحتذيه،
وهـو فيلـم يعـرض عـالم مـن الرعـب والتشـوش وعـدم الفهـم، حيـث يظهـر العـالم هنـا كمصـح عقلـي لا

نعرف على وجه اليقين من هم المرضى ومن هم الأطباء.

إن “فرانسيس” الطالب الشاب بطل الفيلم يحكي قصة المشعوذ  “كاليجاري”، الذي يسيطر على
شــاب منــوم مغناطيســيًا يــدعى “سيزار”، ويــدفعه إلى ارتكــاب عــدة جرائــم قتــل، ويقــوم فرانســيس 
بمطــاردة كاليجــاري ليجــده في مصــحة أمــراض عقليــة، ويعمــل كمــدير للمصــحة وإن سيزار هــو أحــد
مرضاه أو ضحاياه، لكن ما كنا نعتبره واقع وحقيقة طوال الفيلم يتضح في النهاية أنه مجرد تخيلات

رجل مجنون.

إن الفيلم الذي ألفه التشيكي هانز يانوفيتش والنمساوي كارل ماير يحمل في مضمونه نزعة واضحة
ضد كل أشكال السلطة، حيث يوازى بين السلطة والجنون، تلك السلطة التي ألقت بالشباب في
جحيـم الحـرب الأولى دون منطـق، لقـد كـان التعـبيريون الألمـان يحـاولون التعـبير عـن الواقـع الـداخلي
باسـتخدام وسائـل الواقـع الخـارجي، لـذا تعاقـد مخـ الفيلـم “روبـرت فـاينه” مـن أجـل تحقيـق هـذا
الغرض مع ثلاثة من الفنانين التعبيريين البارزين لتصميم ورسم ديكورات الفيلم، والتي تجسد حالة

العذاب والقلق التي يعيشها راوي القصة.

كان إنتاج كاليجارى علامة على بداية عقد سوف تزدهر فيه السينما الألمانية، حيث ظهرت أفلام ألمانية
عديدة بين عامي  –  تحاول أن تحاكي كاليجاري، وكان أغلب هذه الأفلام التي تعتمد
على م الخيال والرعب تستخدم قصصًا تدور في أجواء مرعبة وديكورات تعبيرية، لكي تجسد فكرة
الـروح الإنسانيـة وهـي تبحـث عـن ذاتهـا، ومـن أهـم هـذه الأفلام “وجـه يـانوس”  مـن إخـراج
مورنـاو، وفيلـم “الجـوليم”  مـن إخـراج بـول فيجنـير، و”متحـف الشمـع”  م مـن إخـراج





طويلاً، وكان هذا إبداعًا حقيقيًا في مجال السرد السينمائى، لذا كان تأثير هذا الفيلم على السينما
كثر من أي فيلم أجنبي آخر المعاصرة تأثيرًا عميقًا، ومارس تأثيرًا هائلاً على تقنيات السينما الأمريكية أ

في تاريخ السينما.

يق إلى النهاية الطر

اسـتمرت السـينما الألمانيـة في تقـديم العديـد مـن الافلام المهمـة في عقـد العشرينـات مـن القـرن المـاضي،
رغــم هجــرة العديــد مــن أهــم مواهبهــا مــن مخــرجين وكتــاب وممثلين ومــديري تصــوير إلى الولايــات
المتحدة، فقد أنتجت ألمانيا ثلاثة من أهم الأفلام الناطقة الأولى، والتى نالت شهرة عالمية واسعة وتعد
يــف فــون سترنــبرج مــع مــن علامــات الســينما الباقيــة إلى الآن: “الملاك الأزرق”  للمخــ جوز
النجمــة مــارلين ديتريــش والنجــم إيميــل جــانينجس و”إم”  لفــريتز لانــج و”الجبهــة الغربيــة”
 لبابيســت، وهــو آخــر الروائــع الــتي ختمــت بهــا الســينما الألمانيــة عصرهــا الــذهبي الأول والــذي

انتهى رسميًا مع وصول الحزب النازي للسلطة فى ألمانيا عام .1933
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